
 الداء والدواء 

 العشرون و   الحادي   اللقاء
 

د جاءت الشرائع السماوية بالحفاظ على الضرورات الخمس: وهي الدين، والعقل، والنفس، والعرض  ق
 والمال، ومما يحفظها إقامة العقوبات الشرعية من الحدود والتعزيرات في حق الجناة والبغاة. 

  إقامة حدود الله وحفظ الولاة ومسؤولياتهم:  الدولة الإسلامية ومهماتها وواجبات  وإن من وظائف 
:"الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يتم إلا بالعقوبات الشرعية؛ فإن  -رحمه الله-الأمن؛ قال ابن تيمية  

لأمر، وذلك يحصل بالعقوبة على  الله ينزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، وإقامة الحدود واجبة على ولاة ا
 ترك الواجبات وفعل المحرمات".  

  وإذا أقيمت الحدود والتعزيرات فإن لذلك أثره الإيجابي على المجتمع فيَسْتتَِبُّ الأمن، ويأمن الناس على
أموالهم.. وعلى  وأعراضهم،  وعقولهم،  وأنفسهم،  وسبب  دينهم،  الأمة  على  بلاء  يفعلوا كان  لم  ..وإذا 

 للعقوبات التي جاء التحذير منها في هذا الفصل.... 

]ٌنوُبِ شَرْعِيَّةٌ وَقَدَريَِّة  ]فَصْلٌ عُقُوبََتُ الذُّ

 َهَا، وَلَا  ريَِّةُ وَعُقُوبَاتُ الذُّنوُبِ نَ وْعَانِ: شَرْعِيَّةٌ، وَقَدَريَِّةٌ، فإَِذَا أقُيِمَتِ الشَّرْعِيَّةٌ رفُِعَتِ الْعُقُوبةَُ الْقَد وَخَفَّفَت ْ
نْبِ، وَلمَْ يَكْفِ فِي  يَكَادُ الرَّبُّ تَ عَالََ يَجْمَعُ عَلَى الْعَبْدِ بَيَْْ الْعُقُوبَ تَيِْْ إِلاَّ إِذَا لمَْ يَفِ أحََدُهُُاَ برِفَْعِ مُوجَبِ   الذَّ

اسْتَحَالَتْ قَ  وَإِذَا عُطِّلَتِ الْعُقُوبَاتُ الشَّرْعِيَّةُ  دَائهِِ،  اَ كَانَتْ  زَوَالِ  أَشَدَّ مِنَ الشَّرْعِيَّةِ، وَربََّّ اَ كَانَتْ  دَريَِّةً، وَربََّّ
إِلاَّ   يُ عَاقِبُ شَرْعًا  لَا  وَتَ عَالََ  تَ باَرَكَ  الرَّبَّ  فإَِنَّ   ، تََُصُّ وَالشَّرْعِيَّةُ  تَ عُمُّ،  وَلَكِن َّهَا  أوَْ  دُونََاَ،  الْجنِاَيةََ  بَاشَرَ  مَنْ 

هَا.   تَسَبَّبَ إلِيَ ْ

  لأنه إذا لم تطبق الحدود،    العقوبات القدرية،حفظ للمجتمع من    (،ودالعقوبات الشرعية)الحدإقامة
 الصالح والطالح، ثم يبعث كل واحد على عمله، الصالح للنعيم، والطالح للجحيم.  القدرية  العقوبات  متع

  ُاَ تَ قَع عَامَّةً وَخَاصَّةً، فإَِنَّ الْمَعْصِيَةَ إِذَا خَفِيَتْ لمَْ تَضُرَّ إِلاَّ صَاحِبَ هَا، وَإِذَا أعُْلنَِتْ  وَأمََّا الْعُقُوبةَُ الْقَدَريَِّةُ فإَِنََّ
  بعِِقَابهِِ. ضَرَّتِ الْخاَصَّةَ وَالْعَامَّةَ، وَإِذَا رأََى النَّاسُ الْمُنْكَرَ فَتََكَُوا إنِْكَارهَُ أوَْشَكَ أنَْ يَ عُمَّهُمُ اللََُّ 



 َانوُا يَ عْتَدُونَ  لعُِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن بَنِِ إِسْراَئيِلَ عَلَىٰ لِسَانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَََ ۚ ذَٰلِكَ بَّاَ عَصَوا وَّك
 [.79:78( ]المائدة: كَانوُا لَا يَ تَ ناَهَوْنَ عَن مُّنكَرٍ فَ عَلُوهُ ۚ لبَئِْسَ مَا كَانوُا يَ فْعَلُونَ 

وه،ثم لم  يعملُه،ممن  وأكثرُ هم أعزُّ   بالمعاصي،))ما من قومٍ يعُملُ فيهم  :--قال النبي إلا عمَّهم اللهُ   يغيِّّ
 تعالَ منه بعقابٍ(( صحيح الجامع.  

ُ أن يبعثَ    :--قال رسول اللهو  ))والَّذي نفَسي بيدِهِ لتأمُرُنَّ بالمعروفِ ولتنَهوُنَّ عنِ المنكرِ أو ليوشِكَنَّ اللََّ
 عليكُم عقابًا منهُ ثُمَّ تَدْعُونهَُ فَلَا يسُْتَجَابُ لَكُمْ(( صحيح التَمذي  

نْبِ وَتَ قَاضِي ُ سُبْحَانهَُ عَلَى قَدْرِ مَفْسَدَةِ الذَّ مَ أنََّ الْعُقُوبةََ الشَّرْعِيَّةَ شَرَعَهَا اللََّ الطَّبْعِ لَهاَ، وَجَعَلَهَا    وَقَدْ تَ قَدَّ
فْرِ وَمَا يلَيِهِ وَيَ قْرُبُ مِنْهُ، وَهُوَ الزِِّنََ وَاللِِّوَاطُ، سُبْحَانهَُ ثَلَاثةََ أنَْ وَاعٍ: الْقَتْلَ وَالْقَطْعَ وَالْجلَْدَ، وَجَعَلَ الْقَتْلَ بِِزِاَءِ الْكُ 
نْسَانِ.   فإَِنَّ هَذَا يُ فْسِدُ الْأدَْيََنَ، وَهَذَا يُ فْسِدُ الْأنَْسَابَ وَنَ وْعَ الْإِ

 ،ََمَامُ أَحْمَدُ: لَا أعَْلَمُ بَ عْدَ الْقَتْلِ ذَنْ باً أعَْظَمَ مِنَ الزِِّن وَاحْتَجَّ بَِِدِيثِ عَبْدِ اللََِّ بْنِ مَسْعُودٍ أنََّهُ قاَلَ:  قاَلَ الْإِ
نْبِ أعَْظَمُ؟ قاَلَ: أنَْ تََْعَلَ للََِِّ ندًِّا وَهُوَ خَلقََكَ، قاَلَ: قُ لْتُ: ثُمَّ أَيُّ  : أَيُّ الذَّ ؟ قاَلَ: أنَْ تَ قْتُلَ »يََ رَسُولَ اللََِّ

ُ تَصْدِيقَهَا«    وَلَدَكَ مََاَفةََ أنَْ يطَْعَمَ مَعَكَ، }وَالَّذِينَ قاَلَ: قُ لْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قاَلَ أنَْ تُ زَانَِ بَِِليِلَةِ جَاركَِ فأَنَْ زَلَ اللََّ
ُ إِلاَّ بِالْحقَِّ وَلَا يَ زْنوُنَ{ ]سُورةَُ الْفُرْقاَنِ لَا يدَْعُونَ مَعَ اللََِّ إِلَهاً آخَرَ وَلَا يَ قْ   [. ٦٨تُ لُونَ الن َّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللََّ

  حِرصُ الصَّحابةِ على سُؤالِ رَسولِ اِلله--ولتعليم غيّهم، وهم  عن الذُّنوبِ؛ خَشيةَ الوُقوعِ فيها ،
، ونحن اليوم أولَ بتعلم هذا العلم  --النبيأتقى وأنقى من مشى على الأرض، اصطفاهم الله لصحبة  

 لرفع الجهل عن أنفسنا، ولنعلم ونحذر غيّنَ، خاصة بعد انتشار هذه الوسائل التي تسهل الوصول للمعصية. 

  ُّنْبِ،    -صلى الله عليه وسلم -وَالنَّبِي الذَّ أعَْظَمِ  عَنْ  سَألَهَُ  فإَِنَّهُ  السَّائلِِ،  سُؤَالَ  جَوَابهُُ  ليُِطاَبِقَ  أعَْلَاهُ  نَ وْعٍ  مِنْ كُلِّ  ذكََرَ 
 فأََجَابهَُ بَّاَ تَضَمَّنَ ذكِْرَ أعَْظَمِ أنَْ وَاعِهَا، وَمَا هُوَ أعَْظَمُ كُلِّ نَ وْعٍ. 

 فأََعْظَمُ أنَْ وَاعِ الشِّرْكِ أنَْ يَجْعَلَ الْعَبْدُ للََِِّ ندًِّا.■

وهو خلَقَك«، والنِِّدُّ: المثيلُ والنَّظيُّ. وفي تلك الجمُلةِ  »أيُّ الذَّنبِ عندَ اِلله أكْبََُ؟ فقال: أنْ تََعَلَ لِله ندًِّا  
تنَبيهٌ إلَ سُوءِ وفَسادِ عُقولِ الذين يشُركِون مع اِلله غيّْهَ، مع أنَّه هو الخالقُِ وَحْدَه لا شَريكَ له، فكما أنَّه  

بُ أنْ يفُرَدَ بالعبِادةِ وَحْدَ   . ه لا شَريكَ لهالمتفَرِّدُِ بالخلَقِ والإيجادِ، فهو الذي يجَِ

 

 



 وَأعَْظَمُ أنَْ وَاعِ الْقَتْلِ: أنَْ يَ قْتُلَ وَلَدَهُ خَشْيَةَ أنَْ يشَُاركَِهُ فِي طعََامِهِ وَشَراَبهِِ. ■

ا جعَلَ النَّبيُّ صلَّى اللهُ  »أنْ تقَتُلَ ولدَكَ خَشيةَ أنْ يطَْعَمَ معك« يعنِ: خوْفاً مِنَ الفقْرِ وعدَمِ الكفايةِ، وإنََّّ
يَجمَعُ القتْلَ وقطْعَ   بعْدَ الشِّركِ؛ لأنَّ ذلك  أبيهِ أعظَمَ الذُّنوبِ  عليه وسلَّم قتْلَ الولدِ خَشيةَ أنْ يَأكُلَ مع 

 . الرَّحمِ ونَِايةَ البُخْلِ 

.وَأعَْظَمُ أنَْ وَاعِ الزِِّنََ: أنَْ يَ زْنَِ بِِلَيِلَةِ جَارهِِ، فإَِنَّ مَفْسَدَةَ الزِِّنََ ■  تَ تَضَاعَفُ بتَِضَاعُفِ مَا انْ تَ هَكَهُ مِنَ الْحقَِّ

ا جَعَلَ الزِّنََِ بزِوجةِ الجارِ مِن أعظمِ الذُّنوبِ؛ لأنَّ  الجارَ   »أنْ تزُانَِ بِِلَيِلةِ جاركَِ« وحَليلَةُ الجارِ: زَوجتُه، وإنََّّ
 يتَوقَّعُ مِن جارهِ الذَّبَّ عنه وعَن حَريمهِ. 

  ََالزَّوْجِ، وَإفِْسَادُ   بِالْمَرْأةَِ الَّتِي لَهاَ زَوْجٌ أعَْظَمُ إِثْْاً وَعُقُوبةًَ مِنَ الَّتِي لَا زَوْجَ لَهاَ، إِذْ فيِهِ انتِْهَاكُ حُرْمَةِ فاَلزِِّن
عْظَمُ إِثْْاً وَجُرْمًا مِنَ الزِِّنََ بغَِيِّْ ذَاتِ  فِراَشِهِ وَتَ عْليِقُ نَسَبٍ عَليَْهِ لمَْ يَكُنْ مِنْهُ، وَغَيُّْ ذلَِكَ مِنْ أنَْ وَاعِ أذََاهُ، فَ هُوَ أَ 

 الْبَ عْلِ.

 ْجُهَا جَاراً لهَُ انْضَافَ إِلََ  فاَلزِِّنََ بَّاِئةَِ امْرأَةٍَ لَا زَوْجَ لَهاَ أيَْسَرُ عِنْدَ اللََِّ مِنَ الزِِّنََ بِامْرأَةَِ الْجاَرِ، فإَِنْ كَانَ زَو
 وَائقِِ. ذَلِكَ سُوءُ الْجوَِارِ، وَأذََى جَارهِِ بِِعَْلَى أنَْ وَاعِ الْأذََى وَذَلِكَ مِنْ أعَْظَمِ الْب َ 

وَلَا بَائقَِةَ أعَْظَمُ مِنَ الزِِّنََ  أنََّهُ قاَلَ: »لَا يدَْخُلُ الْجنََّةَ مَنْ لَا يَأمَْنُ جَارهُُ بَ وَائقَِهُ« -صلى الله عليه وسلم  -وَقَدْ ثَ بَتَ عَنِ النَّبِيِّ 
 بِامْرأَةَِ الْجاَرِ.

 ِثْمُ لهَُ، فإَِنْ كَانَ  فإَِنْ كَانَ الْجاَرُ أَخًا لهَُ أوَْ قرَيِباً مِنْ أقَاَربِهِِ انْضَمَّ إِلََ ذَلِكَ قَطِيعَةُ الرَّحِمِ، فَ يَ تَضَاعَفُ الْإ
، حَتََّّ إِنَّ الزَّانَِ بِامْرأَةَِ الْغاَزيِ فِي  الْجاَرُ غَائبِاً فِي طاَعَةِ اللََِّ كَالصَّلَاةِ وَطلََبِ الْعلِْمِ وَالْجهَِادِ تَضَاعَفَ لهَُ الْإِثمُْ 

 سَبيِلِ اللََِّ يوُقَفُ لهَُ يَ وْمَ الْقِياَمَةِ، وَيُ قَالُ خُذْ مِنْ حَسَناَتهِِ مَا شِئْتَ.

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ    -قاَلَ النَّبِيُّ  ■ مَ فِي أنَْ  - صَلَّى اللََّ : فَمَا ظنَُّكُمْ؟ أَيْ مَا ظنَُّكُمْ أنََّهُ يَتَْكُُ لهَُ حَسَناَتٍ، قَدْ حُكِِّ
ةِ الْحاَجَةِ إِلََ حَسَنَةٍ وَاحِدَةٍ، حَيْثُ لَا يَتَْكُُ الْأَبُ لِا  هَا مَا شَاءَ؟ عَلَى شِدَّ بنِْهِ وَلَا الصَّدِيقُ لِصَدِيقِهِ  يأَْخُذَ مِن ْ

بُ عَليَْهِ، فإَِنِ ات َّفَقَ أنَْ تَكُونَ الْمَرْأةَُ رَحِماً مِنْهُ انْضَافَ إِلََ ذَلِكَ قَطِيعَةُ رَحِمِهَا، فَ  إِنِ ات َّفَقَ أنَْ يَكُونَ حَقًّا يجَِ
ثْمُ أعَْظَمَ، فإَِنْ كَانَ شَيْخًا ُ يَ وْمَ    الزَّانِ مُُْصَناً كَانَ الْإِ كَانَ أعَْظَمَ إِثْْاً، وَهُوَ أَحَدُ الثَّلَاثةَِ الَّذِينَ لَا يكَُلِِّمُهُمُ اللََّ

يهِمْ وَلَهمُْ عَذَابٌ ألَيِمٌ، فإَِنِ اقْتََنََ بِذَلِكَ أنَْ يَكُونَ فِي شَهْرٍ حَراَمٍ أوَْ بَ لَ  دٍ حَراَمٍ أوَْ وَقْتٍ مُعَظَّمٍ الْقِياَمَةِ وَلَا يُ زكَِِّ
نُ عِنْ  ثْمُ. وَعَلَى هَذَا فاَعْتَبَْ مَفَاسِدَ الذُّ جَابةَِ، تَضَاعَفَ الْإِ ، كَأَوْقاَتِ الصَّلَاةِ وَأوَْقاَتِ الْإِ وبِ وَتَضَاعُفَ  دَ اللََِّ

ُ الْمُسْتَ عَانُ.  دَرَجَاتِهاَ فِي الْإِثمِْ وَالْعُقُوبةَِ، وَاللََّ



 ]ِفَصْلٌ الْقَطْعُ لِِِفْسَادِ الْْمَْوَال[ 

  ،ُلِأنََّهُ يأَْخُذُ الْأمَْوَالَ فِي الِاخْتِفَاءِ،  وَجَعَلَ سُبْحَانهَُ الْقَطْعَ بِِزِاَءِ فَسَادِ الْأمَْوَالِ الَّذِي لَا يُمْكِنُ الِاحْتَاَزُ مِنْه
نْ حَيْثُ لَا تَ عْلَمُ، فَ لَمْ  وَيُ نَقِِّبُ الدُّورَ، وَيَ تَسَوَّرُ مِنْ غَيِّْ الْأبَْ وَابِ، فَ هُوَ كَالسِّن َّوْرِ وَالْحيََّةِ الَّتِي تَدْخُلُ عَليَْكَ مِ 

دُفِعَتْ بهِِ مَفْسَدَتهُُ إِبَانةَُ الْعُضْوِ الَّذِي يَ تَسَلَّطُ    وَلَا تَ نْدَفِعُ بِالْجلَْدِ، فأََحْسَنُ مَا  تَ رْتفَِعْ مَفْسَدَةُ سَرقِتَِهِ إِلََ الْقَتْلِ، 
 بهِِ عَلَى الْجنِاَيةَِ، وَجُعِلَ الْجلَْدُ بِِِزاَءِ إفِْسَادِ الْعُقُولِ وَتََزْيِقِ الْأَعْراَضِ بِالْقَذْفِ. 

  عَلَى الْكَفَّاراَتُ  دَارَتِ  الثَّلَاثةَِ، كَمَا  الْأنَْ وَاعِ  هَذِهِ  عَلَى  الشَّرْعِيَّةُ  سُبْحَانهَُ  عُقُوبَاتهُُ  أنَْ وَاعٍ:  فَدَارَتْ  ثَلَاثةَِ 
طْعَامِ، وَالصِّياَمِ.   الْعتِْقِ، وَهُوَ أعَْلَاهَا، وَالْإِ

 أقَْسَامُ الذُّنوُبِ 

 َنوُب  ثَلَاثةََ أقَْسَامٍ: ثُمَّ إنَِّهُ سُبْحَانهَُ جَعَلَ الذُّ

 قِسْمًا فيِهِ الْحدَُّ، فَ هَذَا لمَْ يَشْرعَْ فيِهِ كَفَّارةًَ اكْتِفَاءً بِالْحدَِِّ. ■

رَمَضَانَ ■ فِي نََاَرِ  الْكَفَّارةََ، كَالْوَطْءِ  فيِهِ  فَشَرعََ  حَدًّا،  عَليَْهِ  يُ رتَِِّبْ  لمَْ  فصيام شهرين  )وَقِسْمًا  لم يجد  فإن  رقبة،  عتق 

، وَالْوَطْءِ فِي الْإِحْراَمِ، وَالظِّهَارِ، وَقَ تْلِ الْخطَأَِ، وَالْحنِْثِ فِي الْيَمِيِْ وَغَيِّْ  (متتابعيْ، فإن لم يستطع فإطعام ستيْ مسكينا
ثلاثة أيَم،  كفارة اليميْ هي إطعام عشرة مساكيْ من أوسط ما يطعم الإنسان أهله، أو كسوتهم أو عتق رقبة فمن لم يجد فصيام    ذَلِكَ.

 وهي على التخييّ: في الإطعام والكسوة والعتق.. وعلى التَتيب بيْ الثلاثة المذكورة وبيْ الصيام..

 وَقِسْمًا لمَْ يُ رتَِِّبْ عَليَْهِ حَدًّا وَلَا كَفَّارةًَ، وَهُوَ نَ وْعَانِ: ■

.ِم  أَحَدُهُُاَ: مَا كَانَ الْوَازعُِ عَنْهُ طبَيِعيًِّا، كَأَكْلِ الْعَذِرةَِ، وَشُرْبِ الْبَ وْلِ وَالدَّ

 َّوَالل لَةِ  وَالْقُب ْ الْحدَُّ، كَالنَّظرَِ  عَليَْهِ  رتُِِّبَ  مَا  مَفْسَدَةِ  مِنْ  أدَْنََ  مَفْسَدَتهُُ  مَا كَانَتْ  وَالْمُحَادَثةَِ، وَالثَّانِ:  مْسِ 
 وَسَرقِةَِ فلِْسٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ. 

 الْكَفَّاراَتُ فِ ثَلََثةَِ أنَْ وَاع  

:ٍوَشَرعََ الْكَفَّاراَتِ فِي ثَلَاثةَِ أنَْ وَاع 

حْرَامِ أَحَدُهَا: مَا كَانَ مُباَحَ الْأَصْلِ، ثُمَّ عَرَضَ تََْريمهُُ فَ باَشَرهَُ فِي الْحاَلةَِ الَّتِي عَرَضَ فيِهَا التَّحْريَُ  ، كَالْوَطْءِ فِي الْإِ
برُِ، وَلِهذََا كَانَ إِلْحاَقُ بَ عْضِ الْفُقَهَاءِ لهَُ  وَالصِّياَمِ، وَطرَْدُهُ: الْوَطْءُ فِي   الْحيَْضِ وَالنِِّفَاسِ، بِِِلَافِ الْوَطْءِ فِي الدُّ

 بِ الْمُسْكِرِ.بِالْوَطْءِ فِي الْحيَْضِ لَا يَصِحُّ، فإَِنَّهُ لَا يُ باَحُ فِي وَقْتٍ دُونَ وَقْتٍ، فَ هُوَ بَّنَْزلِةَِ الت َّلَوُّطِ، وَشُرْ 



أرَاَدَ حِلَّهُ  ثُمَّ   ُ أوَْ حَرَّمَهُ اللََّ أوَْ بِاللََِّ مِنْ يمَِيٍْ،  نذَْرٍ  عُقِدَ للََِِّ مِنْ  سُبْحَانهَُ حِلَّهُ الن َّوْعُ الثَّانِ: مَا   ُ ، فَشَرعََ اللََّ
بَ عْضُ الْفُقَهَاءِ،  تَْ بِالْكَفَّارةَِ وَسَََّاهَا   لَةً، وَليَْسَتْ هَذِهِ الْكَفَّارةَُ مَاحِيَةً لِهتَْكِ حُرْمَةِ الِاسْمِ بِالْحنِْثِ، كَمَا ظنََّهُ 

اَ الْكَفَّارةَُ حِل    عَقَدَهُ.  لمَِا فإَِنَّ الْحنِْثَ قَدْ يَكُونُ وَاجِباً، وَقَدْ يَكُونُ مُسْتَحَبًّا، وَقَدْ يَكُونُ مُباَحًا، وَإِنََّّ

، وكََفَّارةَِ قَ تْلِ الصَّيْدِ  الن َّوْعُ الثَّالِثُ: مَا تَكُونُ فيِهِ جَابرِةًَ لمَِا فاَتَ، كَكَفَّارةَِ قَ تْلِ الْخطَأَِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هُناَكَ إِثمٌْ 
الن َّوْعُ الْوَسَطُ مِنْ بَابِ التَّحِلَّةِ لمَِا مِنْهُ  خَطأًَ، فإَِنَّ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الْجوََابرِِ، وَالن َّوْعُ الْأَوَّلُ مِنْ بَابِ الزَّوَاجِرِ، وَ 

 الْعَقْدُ.

 لََ يََْتَمِعُ الْحدَُّ وَالت َّعْزيِرُ 

 َّ عْزيِرِ، وَلَا يَجْتَمِعُ الْحدَُّ  لَا يَجْتَمِعُ الْحدَُّ وَالت َّعْزيِرُ فِي مَعْصِيَةٍ، بلَْ إِنْ كَانَ فيِهَا حَد  اكْتُفِيَ بهِِ وَإِلاَّ اكْتُفِيَ بِالت
وَمَ  فيِهَا،  فَلَا كَفَّارةََ  حَد   فيِهَا  مَعْصِيَةٍ  مَعْصِيَةٍ، بلَْ كُلُّ  فِي  يَجْتَمِعُ  وَالْكَفَّارةَُ  وَهَلْ  فيِهِ،  فَلَا حَدَّ  فيِهِ كَفَّارةٌَ  ا 

فيِهَا؟ حَدَّ  لَا  الَّتِي  الْمَعْصِيَةِ  فِي  وَالْكَفَّارةَُ  وَوَطْءِ   الت َّعْزيِرُ  وَالصِّياَمِ،  الْإِحْراَمِ  فِي  وَهَذَا كَالْوَطْءِ  وَجْهَانِ:  فيِهِ 
ناَ فيِهِ الْكَفَّارَ  بُ فيِهِ الت َّعْزيِرُ لمَِا انْ تَ هَكَ مِنَ الْحرُْمَةِ برِكُُوبِ الْجنِاَيةَِ، وَقيِلَ: لَا  الْحاَئِضِ، وَإِذَا أوَْجَب ْ ةَ، فقَِيلَ: يجَِ

اَ جَابرِةٌَ وَمَاحِيَةٌ.   تَ عْزيِرَ فِي ذَلِكَ، اكْتفَِاءً بِالْكَفَّارةَِ لِأَنََّ

]ُفَصْلٌ الْعُقُوبََتُ الْقَدَريَِّة[ 

]ِالْعُقُوبََتُ الْقَدَريَِّةُ عَلَى الْقُلُوب[ 

 َنَ وْعٌ عَلَى الْأبَْدَانِ  الْعُقُوبَاتُ الْقَدَريَِّةُ وَأمََّا الْعُقُوبَاتُ الْقَدَريَِّةُ فَهِيَ نَ وْعَانِ: نَ وْعٌ عَلَى الْقُلُوبِ وَالن ُّفُوسِ، و
 وَالْأمَْوَالِ. 

 :ِوَالَّتِي عَلَى الْقُلُوبِ نَ وْعَان 

 أَحَدُهُُاَ: آلَامٌ وُجُودِيَّةٌ يُضْرَبُ بِِاَ الْقَلْبُ. ■

  وساوس ،واضطرابات ،وخوف ، وغموميجدها في قلبه من هُوم. 

 وَالثَّانِ: قَطْعُ الْمَوَادِ الَّتِي بِِاَ حَياَتهُُ وَصَلَاحُهُ عَنْهُ. ■

 الخيّ العلمية والعملية. مواد 

 َبْدَانِ. وَإِذَا قطُِعَتْ عَنْهُ حَصَلَ لهَُ أَضْدَادُهَا، وَعُقُوبةَُ الْقُلُوبِ أشََدُّ الْعُقُوبَ تَيِْْ، وَهِيَ أَصْلُ عُقُوبةَِ الْأ 



  ََالْبَدَنِ، كَمَا يَسْريِ ألََمُ الْبَدَنِ إِلََ الْقَلْبِ، فإَِذَا وَهَذِهِ الْعُقُوبةَُ تَ قْوَى وَتَ تَ زاَيدَُ، حَتََّّ تَسْريَِ مِنَ الْقَلْبِ إِل
ةً ظاَهِرةًَ، وَهِيَ  فاَرقََتِ الن َّفْسُ الْبَدَنَ صَارَ الْحكُْمُ مُتَ عَلِِّقًا بِِاَ فَظَهَرَتْ عُقُوبةَُ الْقَلْبِ حِينئَِذٍ، وَصَارَتْ عَلَانيَِ 

ارِ.الْمُسَمَّاةُ بعَِذَابِ الْقَبَِْ، وَنِسْب َ   تُهُ إِلََ الْبََزْخَِ كَنِسْبَةِ عَذَابِ الْأبَْدَانِ إِلََ هَذِهِ الدَّ

]ِفَصْلٌ الْعُقُوبََتُ الْقَدَريَِّةُ عَلَى الْْبَْدَان[ 

 :ِوَالَّتِي عَلَى الْأبَْدَانِ أيَْضًا نَ وْعَان 

نْ ياَ. ■  نَ وْعٌ فِي الدُّ

 وَنَ وْعٌ فِي الْْخِرةَِ. ■

 ِْةِ وَالخ نْ ياَ وَالْْخِرةَِ شَر  أَصْلًا إِلاَّ  فَ وَشِدَّتُهاَ وَدَوَامُهَا بَِِسَبِ مَفَاسِدِ مَا رتُِِّبَتْ عَليَْهِ فِي الشِّدَّ ةِ، فَ ليَْسَ فِي الدُّ
نوُبَ وَعُقُوبَاتِهاَ، فاَلشَّرُّ اسْمٌ لذَِلِكَ كُلِِّهِ، وَأَصْلُهُ مِنْ شَرِِّ الن َّفْسِ وَسَيِِّئاَتِ الْأعَْمَالِ، وَهَُُ  ا الْأَصْلَانِ اللَّذَانِ الذُّ

هُمَا فِي خُطْبتَِهِ بقَِوْلهِِ: »وَنَ عُوذُ بِاللََِّ مِنْ شُرُورِ أنَْ فُسِناَ وَمِنْ سَيِِّئاَتِ أعَْمَالنِاَ - -كَانَ النَّبِيُّ   «. يَسْتَعيِذُ مِن ْ

  ِالن َّفْسِ، فَ عَادَ الشَّرُّ كُلُّهُ إِلََ شَرِِّ الن َّفْسِ، فإَِنَّ سَيِِّئاَتِ الْأَعْمَالِ مِنْ فُ رُوعِهِ  وَسَيِِّئاَتُ الْأَعْمَالِ مِنْ شُرُور
 وَثَْرَاَتهِِ.

  َهَلْ مَعْناَهُ: السَّيِِّئُ مِنْ أعَْمَالنِاَ، فَ يَكُونُ مِنْ بَابِ  فِي مَعْنََ قَ وْلهِِ: »وَمِنْ سَيِِّئاَتِ أعَْمَالنِاَ«  وَقَدِ اخْتلُِف
، فَ يَكُونُ الت َّقْدِيرُ:  إِضَافةَِ الن َّوْعِ إِلََ جِنْسِهِ، أوَْ تَكُونُ " مِنْ " بَ ياَنيَِّةً؟ وَقيِلَ: مَعْناَهُ: مِنْ عُقُوبَاتِهاَ الَّتِي تَسُوءُ 

، فإَِنَّ وَمِنْ عُقُوبَاتِ أعَْمَالنِاَ الَّتِي   تَسُوءُنََ، وَيُ رَجِّحُ هَذَا الْقَوْلَ: أنََّ الِاسْتعَِاذَةَ تَكُونُ قَدْ تَضَمَّنَتْ جََِيعَ الشَّرِِّ
  ُِشُرُورَ الْأنَْ فُسِ تَسْتَ لْزم َوَهِيَ تَسْتَ لْزمُِ  ]ترك واجب أو فعل مُرم[الْأعَْمَالَ السَّيِِّئَة ،  ،ََالْعُقُوبَاتِ السَّيِِّئة
 ذكََرَ غَايةََ  هَ بِشُرُورِ الْأنَْ فُسِ عَلَى مَا تَ قْتَضِيهِ مِنْ قُ بْحِ الْأَعْمَالِ، وَاكْتَ فَى بِذكِْرهَِا مِنْهُ، أوَْ هِيَ أَصْلُهُ ثُمَّ فَ نَ بَّ 

تَ هَاهُ، فَ هُوَ السَّيِِّئاَتُ الَّتِي تَسُوءُ الْعَبْدَ مِنْ عَمَلِهِ، مِنَ الْعُقُوبَاتِ وَالْْلَا  مِ، فَ تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الِاسْتِعَاذَةُ  الشَّرِِّ وَمُن ْ
 أَصْلَ الشَّرِِّ وَفُ رُوعَهُ وَغَايَ تَهُ وَمُقْتَضَاهُ. 

  َْللِْمُؤْمِنِي يَ وْمَئِذٍ فَ قَدْ رَحِمْتَهُ{ ]سُورةَُ  وَمِنْ دُعَاءِ الْمَلَائِكَةِ  تَقِ السَّيِِّئاَتِ  وَمَنْ  قَ وْلُهمُْ: }وَقِهِمُ السَّيِِّئاَتِ 
 [. ٩غَافِرٍ: 

 ُس فإَِنَّهُ  صَاحِبَ هَا،  تَسُوءُ  الَّتِي  وَعُقُوبَاتِهاَ  الْأعَْمَالِ  سَيِِّئاَتِ  مِنْ  وقِاَيتَِهِمْ  يَ تَضَمَّنُ طلََبَ  مَتََّ  فَ هَذَا  بْحَانهَُ 
أظَْهَرَ فِي  وَإِنْ كَانَ قَ وْلهُُ: }وَمَنْ تقَِ السَّيِِّئاَتِ يَ وْمَئِذٍ فَ قَدْ رَحِمْتَهُ{  وَقاَهُمْ عَمَلَ السَّيِِّئِ وَقاَهُمْ جَزاَءَ السَّيِِّئِ،  

 عُقُوبَاتِ الْأعَْمَالِ الْمَطْلُوبِ وقِاَيَ تُ هَا يَ وْمَئِذٍ.



 َحِيمِ، وَهَذَا هُوَ وقِاَيةَُ الْعُقُوبَاتِ السَّيِِّئ ةِ، فَدَلَّ عَلَى  فإَِنْ قيِلَ: فَ قَدْ سَألَوُهُ سُبْحَانهَُ أنَْ يقَِيَ هُمْ عَذَابَ الجَْ
هُ الْمَلَائِكَةُ نظَِيَّ مَا اسْتَ عَاذَ مِنْهُ  أنََّ الْمُراَدَ بِالسَّيِِّئَةِ الَّتِي سَألَوُا وقِاَيَ تَ هَا، الْأَعْمَالُ السَّيِِّئَةُ، يَكُونُ الَّذِي سَألََ 

ُ عَليَْهِ وَسَلَّمَ   -النَّبِيُّ   . -صَلَّى اللََّ

 َ ْوْمَ، وَهِيَ سَيِِّئاَتٌ  وَلَا يرَدُِ عَلَى هَذَا قَ وْلهُُ: " يَ وْمَئِذٍ " فإَِنَّ الْمَطْلُوبَ وقِاَيةَُ شُرُورِ سَيِِّئاَتِ الْأَعْمَالِ ذَلِكَ الي
 فِي أنَْ فُسِهَا.

 .ِقيِلَ: وقِاَيةَُ السَّيِِّئاَتِ نَ وْعَان 

 أَحَدُهُُاَ: وقِاَيةَُ فِعْلِهَا بِالت َّوْفيِقِ فَلَا تَصْدُرُ مِنْهُ. ■

هَا، فَ تَضَمَّنَتِ الْْيةَُ سُؤَالَ الْأمَْريَْنِ، وَ ■ الظَّرْفُ تَ قْييِدٌ للِْجُمْلَةِ وَالثَّانِ: وقِاَيةَُ جَزاَئهَِا بِالْمَغْفِرةَِ، فَلَا يُ عَاقَبُ عَليَ ْ
 الشَّرْطِيَّةِ لَا للِْجُمْلَةِ الطَّلبَيَِّةِ. 

 ْبََُ عَنِ الْمَلَائِكَةِ مِن مَدْحِهِمْ بِالْإِيماَنِ وَالْعَمَلِ الصَّالِحِ وَالْإِحْسَانِ إِلََ الْمُؤْمِنِيَْ  وَتََمََّلْ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الخَْ
مُوا بَيَْْ يدََيِ اسْتِغْفَارهِِمْ تَ وَسُّلَهُمْ إِلََ اللََِّ تَ عَالََ بِسَعَةِ عِلْمِهِ وَ  سَعَةِ رَحْمتَِهِ، فَسَعَةُ عِلْمِهِ  بِالِاسْتِغْفَارِ لَهمُْ، وَقَدَّ

وَهَوَاهُمْ  يَ تَضَمَّ  وَأنَْ فُسِهِمْ  عَدُوِِّهِمْ  وَاسْتيِلَاءِ  عَنِ الْعِصْمَةِ،  وَضَعْفِهِمْ  وَأسَْباَبِِاَ  بذُِنوُبِِِمْ  عِلْمَهُ  وَمَا  نُ  وَطِباَعِهِمْ 
أَ  هُمْ  وَإِذْ  أنَْشَأَهُمْ مِنَ الْأرَْضِ،  إِذْ  وَعِلْمَهُ بِِِمْ  وَزيِنتَِهَا،  نْ ياَ  لَهمُْ مِنَ الدُّ وَعِلْمَهُ  زيُِّنَ  أمَُّهَاتِهِمْ،  جِنَّةٌ فِي بطُوُنِ 

مُْ لَا بدَُّ أنَْ يَ عْصُوهُ، وَأنََّهُ يحُِبُّ الْعَفْوَ وَالْمَغْفِرةََ، وَغَيَّْ ذَلِكَ مِنْ سَعَةِ عِلْ  مِهِ الَّذِي لَا يحُِيطُ بهِِ أَحَدٌ  السَّابِقَ بِِنََّ
 سِوَاهُ.

 ِفإَِنَّهُ وَاسِعُ الرَّحْمةَِ لَا  وَسَعَةُ رَحْمتَِهِ تَ تَضَمَّنُ أنََّهُ لَا يَ هْلَكُ عَليَْهِ أَحَدٌ مِنَ الْمُؤْمِنِيَْ بهِِ أهَْلِ تَ وْحِيدِهِ وَمَُبََّتِه ،
رَحْمتَهُُ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، ثُمَّ سَألَوُهُ أنَْ يَ غْفِرَ  يُُْرجُِ عَنْ دَائرِةَِ رَحِمتَِهِ إِلاَّ الْأَشْقِياَءَ، وَلَا أَشْقَى ممَّنْ لمَْ تَسَعْهُ 

وَطاَعَتُهُ، فَ تاَبوُا ممَّا يَكْرهَُ،    للِتَّائبِِيَْ الَّذِينَ ات َّبَ عُوا سَبيِلَهُ، وَهُوَ صِراَطهُُ الْمُوَصِّلُ إلِيَْهِ الَّذِي هُوَ مَعْرفَِ تُهُ وَمَُبَ َّتُهُ 
حِيمِ، وَأنَْ يدُْخِلَهُمْ وَالْمُؤْمِنِيَْ مِنْ أصُُ وَات َّبَ عُوا السَّ  ولِهمِْ وَفُ رُوعِهِمْ  بيِلَ الَّتِي يحُِب ُّهَا، ثُمَّ سَألَوُهُ أنَْ يقَِيَ هُمْ عَذَابَ الجَْ

يعَادَ، فإَِنَّهُ وَعَدَهُمْ بِِاَ بَِِسْباَبٍ،  وَأزَْوَاجِهِمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وَعَدَهُمْ بِِاَ، وَهُوَ سُبْحَانهَُ، وَإِنْ كَانَ لَا يُُْلِفُ الْمِ 
هَا أنَْ وَف َّقَهُمْ لِأَ  هَا برَِحْمتَهِِ الَّتِي مِن ْ عْمَالِهمِْ وَأقَاَمَ مَلَائِكَتهَُ يدَْعُونَ  وَمِنْ جَُْلتَِهَا: دُعَاءُ مَلَائكَِتِهِ لَهمُْ أنَْ يدُْخِلَهُمْ إِيََّ

 لَهمُْ بِِاَ.

  :ِعْوَة مُْ قاَلوُا عَقِيبَ هَذِهِ الدَّ كِيمُ{ ]سُورةَُ غَافِرٍ:  ثُمَّ أَخْبَََ سُبْحَانهَُ عَنْ مَلَائكَِتِهِ أنََّ }إنَِّكَ أنَْتَ الْعَزيِزُ الحَْ
٨.] 



 ْال الْعِزَّةَ كَمَالُ  فإَِنَّ  عِلْمِكَ،  وكََمَالِ  قدُْرتَِكَ  عَنْ كَمَالِ  صَادِرٌ  وَغَايَ تُهُ  وَسَبَ بُهُ  ذَلِكَ  مَصْدَرُ  قُدْرةَِ،  أَيْ 
وَيَ ن ْ  وَيأَْمُرُ  مَا شَاءَ،  وَتَ عَالََ  سُبْحَانهَُ  يَ قْضِي  وَبِِاَتَيِْْ الصِّفَتَيِْْ  كْمَةَ كَمَالُ الْعلِْمِ،  وَيُ عَاقِبُ، وَالحِْ وَيثُيِبُ  هَى 

 فَ هَاتََنِ الصِّفَتاَنِ مَصْدَرُ الْخلَْقِ وَالْأمَْرِ.

  ََعُقُوبَاتٍ شَرْعِيَّةٍ، وَعُقُوبَاتٍ قَدَريَِّةٍ، وَهِيَ إِمَّا فِي الْقَلْبِ، وَإِمَّا  وَالْمَقْصُودُ أنََّ عُقُوبَاتِ السَّيِِّئاَتِ تَ تَ نَ وَّعُ إِل
نْبُ لَا يَُْلُو فِي الْبَدَنِ، وَإِمَّا فيِهِمَا، وَعُقُوبَاتٍ فِي دَارِ الْبََزْخَِ بَ عْدَ الْمَوْتِ، وَعُقُوبَاتٍ يَ وْمَ عَوْدِ الْأَجْسَادِ  ، فاَلذَّ

مُخَدَّرِ وَالنَّائمِِ الَّذِي  لْبَ تَّةَ، وَلَكِنْ لِجهَْلِ الْعَبْدِ لَا يَشْعُرُ بَّاَ فيِهِ مِنَ الْعُقُوبةَِ، لِأنََّهُ بَّنَْزلِةَِ السَّكْراَنِ وَالْ مِنْ عُقُوبةٍَ أَ 
نوُبِ كَتََتَُّبِ الْإِحْراَقِ عَلَى   ، فَتََتَُّبُ الْعُقُوبَاتِ عَلَى الذُّ النَّارِ، وَالْكَسْرِ عَلَى الِانْكِسَارِ، وَالْغَرَقِ لَا يَشْعُرُ بِالْأَلمَِ

نْبَ  ل  الْمَضَرَّةُ عَلَى الْمَاءِ، وَفَسَادِ الْبَدَنِ عَلَى السُّمُومِ، وَالْأمَْراَضِ عَلَى الْأَسْباَبِ الْجاَلبَِةِ لَهاَ، وَقَدْ تُ قَارنُِ   لذَّ
ةً، كَمَا يَ تَأَخَّرُ الْمَرَضُ عَنْ سَببَِهِ أنَْ يُ قَارنِهَُ، وكََ  ثِيّاً مَا يَ قَعُ الْغلََطُ للِْعَبْدِ  وَقَدْ تَ تَأَخَّرُ عَنْهُ، إمَِّا يَسِيّاً وَإِمَّا مُدَّ

نْبَ فَلَا يَ رَى أثََ رهَُ عَقِبَهُ، وَلَا يدَْ  ئاً فَشَي ْ فِي هَذَا الْمَقَامِ وَيذُْنِبُ الذَّ عَلَى التَّدْريِجِ شَي ْ ئاً،  ريِ أنََّهُ يَ عْمَلُ عَمَلَهُ 
ةِ،  الضَّارَّةُ حَذْوَ الْقَذَّةِ بِالْقَذَّةِ، فإَِنْ تَدَارَكَ الْعَبْدُ نَ فْسَهُ بِالْأدَْويِةَِ وَالِاسْتِفْراَغِ وَالْحمِْيَ   كَمَا تَ عْمَلُ السُّمُومُ وَالْأَشْياَءُ 

نْبِ  فَ وَإِلاَّ فَ هُوَ صَائرٌِ إِلََ الْهلََاكِ، هَذَا إِذَا كَانَ ذَنْ باً وَاحِدًا لمَْ يَ تَدَاركَْهُ بَّاَ يزُيِلُ أثََ رهَُ، فَكَيْ   بِالذَّنْبِ عَلَى الذَّ
ُ الْمُسْتَ عَانُ.  كُلَّ يَ وْمٍ وكَُلَّ سَاعَةٍ؟ وَاللََّ

لتقارب    فلنحذر بالأخيار،  الأشرار  اختلاط  بسبب  الفتنة،  فيه  عظمت  زمان  في  فإننا  المعاصي، 
البلدان، وتوفر وسائل الإعلام التي تنقل الشرور من الأغانِ والمزاميّ، والدعايَت المغرضة، بواسطة الإذاعات  

ما يحدث في أقصاه يصل    والتلفزيونَت، وأجهزة الفيديو بِفلامها المفسدة، حتَّ صار العالم كالبلد الواحد
 إلَ أقصاه في أسرع وقت، مسموعاً ومرئياً ومقروءاً.

  والزكاة، وهُا من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتيْ، لقد فشا  لقد تساهل كثيّ من الناس بالصلاة
الربا الخبيث في معاملات كثيّة بيْ المسلميْ، ووقع بعض شباب المسلميْ في تعاطي المسكرات والمخدرات،  

صلى الله عليه  -وكثر الغش في المعاملات، ووجد بيْ المسؤوليْ مَن يتعاطى الرشوة التي لعن رسول الله  
الساعي فيها ودافعها وآخذها، كثر الفجور في الخصومات، والزور في الشهادات، وبعض النساء   -وسلم

فعلى المسلميْ أن يتقوا الله، ويتنبهوا لهذه الأخطار، ويكثروا   يتساهلن بالحجاب، ويتبَجن بزينة الثياب.
يتوب على الج أن  لعلِّ الله  والاستغفار، ويأخذوا على أيدي سفهائهم،  التوبة  نَةً لاَّ    ميع.من  فتِ ْ )وَات َّقُواْ 

َ شَدِيدُ الْعِقَابِ( ]الأنفال:   [.25تُصِيبَََّ الَّذِينَ ظلََمُواْ مِنكُمْ خَآصَّةً وَاعْلَمُواْ أنََّ اللَِّ

 


